0 مقدمة () 


بقلم فضيلة الشيخ / محمد صفوت نور الدين 
الرئيس العام لجمعيات أنصار السنة 


الحمد لله الذي قال : 8 اقرأ باسم ربك الذي خلق #, وقال 0 
له الخلق والأمر ) والس والسلام على رسوله كير بع فقال : « قولوا : 
إله إلا الله تفلحوا » بلغ وغد ربه ووعيدهء وألذر وبشر ورك فار ا 
ناصع البياض»› فجزاه الله خير ما جزى 2 عن أمته ورس عن قومه . 

ويعد ١‏ ظ 

فإن مُنِْلَ الشّرع هو صاحب الأمر» وهو المّلكء والكون كله ملكه يحكم 
فيه ما يشاء ويُقدِّر فيه ما.يريد ولقد جعل الله سبحانه قدّره خادمًا لشرعه» وذلك 
ع باضه للعيان» فلما كان الإنسان هو المكلّف بالشرع؛ ولا كان الوالد هو 
مكلف بتربية ولده على الشرع هيا الله الول فجعله محتابًا لأبيه سنوات عديدة؛ 
في مطعمه ومشربه وملبسه» وسائر أمره. حتى يجعله بذلك عند والده يسمع ويطيع 
فيبلغه شرع الله كا أمره. وكذلك هيا الله بقدره مكة والمدينة وجزيرة العرب 
وسكانها» بل وسائر الأرضء لاستقبال الرسالة الخائمة؛ لأنه صاحب الشر ع .وهو 
رب الكون. بل إنه سبحانه هيا السماء وأبوابها وجعل عليها حراسا؛ حماية لشبرعه 
ودينه أن تتلقفه الشياطين $ وأَنّا لمسنا السماءً فوجدناها مشت حرسًا شديدًا وشهبًا 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا). 

فالملك الذي حمى شرعه في تُزولهء وهيّا الأرضّ له في استقباله هو الذي 
حرس شرعه بنفسه في خلقه» فيثبت الطائعين ويثيبهم: ويخذل العصاة والكافرين 
ویعاقہ ولذا قال سبحانه : 8 قال اهبطا منها ميعًا بعضكم لبعض عدو فامًا 


بأنينكم مني هد فمن اب هداتي فلا یل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري 
فان له معيشة ضنكا" ونحشره يوم القيامة أعمى # . 

والله سبحانه الملك القدوس قد جعل الدنيا دار اختيارء والآخرة دار جزايی 
ومع ذلك فلم يحل كل واحدة منهما من نصيب الأخحرى؛ فكم من ظالم في 
الدنيا قد أخذه سيخانه ألحذ عريز مقتدر» وجعله عبرة وتكالا لمن بعده»› و من 
0 مؤمن طائع كرمه في الدنيا ورفعه وكافاء وأعلاه وكذلك في الأغرة تخر رب 
رة سبحانه أقوامًا؛ کس مات ا أو من مات ي فترة» ووت یار بناء 
0 يأتنا رسولك. فيقول : أنا رسول نفسي الیک ويخرج لمم عنقا من النار 
فيامرهم أن يد خلوه. ومن دحله کان عليه بردا وسلاما 

لكن ما في الدنيا من اختبار هو الغالب الأعظم. وكذلك ما في الآخرة 
خلقه» فلا تُصبح الدنيا بما فيها من جزاء دار جزاءء ولا الآخرة با فيها من اختبار 
دار تكليف» ولك الله سيخاتة ينضر زسلة و جنده: ويخذل أعداءه في الدنياء ويبقي 
في الآخرة الجزاء الأوف» فهو القائل سبحانه : ل فوقاه الله سيئات ما مكروا 
وحاق بال فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليبا غدوًا وعشيا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا ال فرعون أشد العذاب 4 . 

وليس ما يقع في الدنيا هو الجزاء» بل ولا يعد.جزءًا منه يُخفف من عذاب 
الآخرة» إغا هي الميشرات . لكنّ الجزاء الأوفى في الآخرةء ولذا قال الله سبحانه 
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق إن الذين. امنوا وعملوا 
الصالخات هم جنات تجري من تحتها الأنبار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك 
لشديد إنه هو بدىء ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش الجيد فعَالٌ لما يريد 
هل أتاك حديث لبود رعو وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من 
ورائهم محيط # . ظ 

وهذا كتاب الأخ الفاضل البَار صاحب القلم السيال الدكتوز / سيد خسين » 
قل تناو ل وقوع الجزاء ف دار اا ودار الجراي وقد فصل فا حسن» ومُثل 


و يها القارىء. الكري وأنث تُقلب صفحات الكتاب .عن سير الظالين 
أن العذاب باق رغم ما نالوا في الدنيا . 
':والكتاب ذَكر في فصوله فصولا عن الآخرة: والجزاء الأوفى»ء وذكر أعمالا 

تؤدي بأصحابها إلى .النعيم المقمء وأخرى ثُلقي بأصحابها في العذاب الألم. وإن 
كان الوصف عن ما بعد الموت وعن يوم القيامة والجنة والنار لا نملك منه إلا . 
ما جاء وصفا في القرآن والسنة؛. لأن هناك ما لا عين زأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر راوسا فقيل تلع اد لني لما انا اال علد 
وقوع الأمر” من ذلك الجزاء . | 

والكاب: قد سيط ,نسطًا جميلاء والمدوّن ف الكدب من ران برد جنس 
العمل أقل مما لم يدون فيباء فما بالنا بما استخرجه الدكتور بجهده الطيب وعمله 
الجميل. فالكتاب بذلك من عاجل البَشْرَى للمؤمنين» ومن التحذير لمن تسول 
له نفسه أن ينصرف عن منهج رب العالمين . 

والمكتبة الإسلامية الزاحرة العامرة محتاجة لذلك الكتاب» والمسلم والكافر 
والطائع والعاصي كلهم محتاجون لمطالعة ذلك الكتاب حاجة بالغة» ونحن إذ نقول 
للأخ الفاضل الدكتور سيد حسين:جزاك الله. حير الجزاء على هذا التضنيف البديع؛ 
نامل أن يوفقته الله تعالى للمزيد» وأن ينفع بها من قرأ وطالع» وأن يبدينا سواء 
الصراطء إنه لما يشاء قدير . 


وكتبسهة 


محمد صفوت نور الدين 


